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437502 ‐ هل حديث الحوض يدل عل ردة بعض الصحابة؟

السؤال

يوجد حديث ف صحيح البخاري قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (بينا أنا قائم إذا زُمرةٌ، حتَّ إذا عرفْتُهم خَرج رجل من

بين وبينهِم، فقال: هلُم، فَقُلت: أين؟ قال: إل النَّارِ واله، قُلت: وما شَانُهم؟ قال: إنَّهم ارتَدُّوا بعدَكَ علَ أدبارِهم القَهقَرى. ثُم إذا

مإنَّه :؟ قالمنُهما شَا :قُلت ،هالنَّارِ وال إل :؟ قالنأي :قُلت ،لُمه :فقال ،هِمنيوب نين بم لجر جخَر مفْتُهرإذا ع َّةٌ، حترزُم

ارتداد الصحابة، أتمن يستدل به الرافضة عل ،(مالنَّع لمه ثْلم إ منهم خْلُصي راهى. فلا اقَرالقَه مبارِهأد َدَكَ علعتَدُّوا بار

شرح الحديث، والرد عل هذه الشبهة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّتةٌ، حرذَا زُما منَا قَائنَا ايب :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نروى البخاري (6587) ع

ى. ثُمقَرالقَه مارِهبدا َلدَكَ ععتَدُّوا بار منَّها :؟ قَالمنُها شَامو :قُلْت ،هالالنَّارِ و َلا :؟ قَالنيا :فَقُلْت ،لُمه :فَقَال ،هِمنيبو نيب نم

منَّها :؟ قَالمنُها شَام :قُلْت ،هالالنَّارِ و َلا :؟ قَالنيا قُلْت ،لُمه :فَقَال ،هِمنيبو نيب نم لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّتةٌ، حرذَا زُما

.مالنَّع لمه ثْلم ا منْهم خْلُصي اهرا ى، فَلاقَرالقَه مارِهبدا َلدَكَ ععتَدُّوا بار

هذا الحديث ليس فيه ما يدعيه الشيعة الرافضة من ردة معظم الصحابة رضوان اله عليهم بعد وفاة النب صل اله عليه

وسلم؛ لأن الحديث لم يرد فيه ذكر الصحابة، بل هو مطلق: ( بينَا انَا قَائم اذَا زُمرةٌ )، والحوض ليس خاصا بالصحابة رضوان

اله عليهم بل يرده كل من ينتسب إل أمة نبينا محمد صل اله عليه وسلم من يوم بعث إل قيام الساعة.

؛ والنب( مفْتُهرذَا عا َّتح ) :حياته وصحبوه، بل أطلق صفة المعرفة ولم يرد فيه أنه يعرف أفراد هذه الزمرة بسبب أنه رآهم ف

صل اله عليه وسلم سيعرف كل من يرد عليه الحوض من أمته، ولو لم يصحبوه ف حياته وذلك بعلامة تون فيهم، قد بينها

لجالر ذُودا يمك ،نْهع النَّاس ذُودنَا ااو ،ضوالْح تما َلع تَرِد :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا

،وءآثَارِ الْۇض نم ينلجحا مغُر َلونَ عتَرِد مرِكدٍ غَيح تسا لَييمس مَل منَع :رِفُنَا؟ قَالتَعا هال ِا نَبقَالُوا ي ،هبِلا نع لجالر بِلا

ولَيصدَّنَّ عنّ طَائفَةٌ منْم فََ يصلُونَ، فَاقُول: يا ربِ هوء من اصحابِ. فَيجِيبن ملَكٌ، فَيقُول: وهل تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ؟

رواه مسلم (247).

. هِمنيبو نيب نم لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّته عليه وسلم: حال وقوله صل
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أي يخرج ملك من الملائة فيمنعهم من ورود الحوض.

.مالنَّع لمه ثْلم ا منْهم خْلُصي اهرا ه عليه وسلم: فَلاال وقوله صل

أي أفراد هذه الزمر لا يرد منهم الحوض إلا القليل منهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) يعن من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه، فصدُّوا عنه.

والهمل بفتحتين الإبل بلا راع، وقال الخطاب: الهمل ما لا يرع ولا يستعمل ويطلق عل الضوال.

والمعن أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن الهمل ف الإبل قليل بالنسبة لغيره " انته من "فتح الباري" (11 / 474 ‐ 475).

ه عليه وسلم الذين جاهدوا معه وأخذوا عنه الوحال صل ما يدعيه هؤلاء الرافضة، فأصحاب النب ثم الواقع لا يدل عل

والعلم ونقلوه لمن بعدهم، لم يرتد منهم أحد كما هو معلوم، بل هم الذين قاتلوا المرتدين من الأعراب ومن بعض قبائل العرب

نشر دين النب دائرة الإسلام، ثم بذلوا بعد ذلك مهجهم ف أعادوهم إل ه عليه وسلم، فلم يتركوهم حتال صل بعد وفاة النب

الدعوة إل هؤلاء الذين بذلوا مهجهم وأموالهم وأوقاتهم ف م بالردة عليف لعاقل أن يحه عليه وسلم بين الأمم، فال صل

الإسلام والتمين له؟!

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" ولم يرد به خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته، فقد صانهم اله وعصمهم من التغيير والتبديل.

وليس معن الارتداد عل الأعقاب: الرجوع عن الدين والخروج عن الملة، إنما هو التأخر عن بعض الحقوق، والتقصير فيها.

ولم يرتد أحد من الصحابة بعده والحمد له، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب مثل عيينة بن حصن جء به أسيرا إل أب بر،

فجعل ولدان المدينة يطعنون ف كشحه ويقولون له: ارتددت، فان يقول: ما ارتددت ولم أكن أسلمت، وجء بالأشعث بن

قيس فأطلقهما ولم يسترقهما، وإنما كان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، ممن لا بصيرة لهم بالدين ولا معرفة لهم بأحامه، وذلك لا

يوجب قدحا ف الصحابة المشهورين، رضوان اله عليهم أجمعين " انته من "أعلام الحديث" (3/1843).

ثم الصحابة قد ورد تعديلهم ف كتاب اله تعال بنصوص قاطعة تتل ف أقطار الأرض إل قيام الساعة شاهدة لهم بالإيمان.

كقول اله تعال: لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا

قَرِيبا الفتح/18.
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هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم :ه تعالوكقول ال

ورِضوانًا سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ ذَلكَ مثَلُهم ف التَّوراة ومثَلُهم ف انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ

فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما

الفتح/29.

ولَهسرو هونَ الرنْصيانًا وورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبي هِمالوماو مارِهدِي نوا مخْرِجا الَّذِين اجِرِينهالْم اءلْفُقَرل :وكقوله تعال

اولَئكَ هم الصادِقُونَ ، والَّذِين تَبوءوا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا

ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ الحشر/8 – 9.

وقد نصت السنة الثابتة عل أسماء صحابة أنهم من أهل الجنة بنصوص واضحة صريحة، بينما الرافضة يحمون عليهم

بالردة؛ فمن يترك هذه النصوص الصريحة المحمة، ويبحث عن المشتبهات فقد حم عليه القرآن بأنه من أهل الضلال

ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه :قوله تعال والزيغ، وهذا ف

قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله آل عمران/7.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

. ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم رواه

البخاري (4547)، ومسلم (2665).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (125919).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125919

